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437502 ‐ هل حديث الحوض يدل عل ردة بعض الصحابة؟

السؤال

يوجد حديث ف صحيح البخاري قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (بينا أنا قائم إذا زُمرةٌ، حتَّ إذا عرفْتُهم خَرج رجل من

بين وبينهِم، فقال: هلُم، فَقُلت: أين؟ قال: إل النَّارِ واله، قُلت: وما شَانُهم؟ قال: إنَّهم ارتَدُّوا بعدَكَ علَ أدبارِهم القَهقَرى. ثُم إذا

مإنَّه :؟ قالمنُهما شَا :قُلت ،هالنَّارِ وال إل :؟ قالنأي :قُلت ،لُمه :فقال ،هِمنيوب نين بم لجر جخَر مفْتُهرإذا ع َّةٌ، حترزُم

ارتداد الصحابة، أتمن يستدل به الرافضة عل ،(مالنَّع لمه ثْلم إ منهم خْلُصي راهى. فلا اقَرالقَه مبارِهأد َدَكَ علعتَدُّوا بار

شرح الحديث، والرد عل هذه الشبهة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّتةٌ، حرذَا زُما منَا قَائنَا ايب :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نروى البخاري (6587) ع

ى. ثُمقَرالقَه مارِهبدا َلدَكَ ععتَدُّوا بار منَّها :؟ قَالمنُها شَامو :قُلْت ،هالالنَّارِ و َلا :؟ قَالنيا :فَقُلْت ،لُمه :فَقَال ،هِمنيبو نيب نم

منَّها :؟ قَالمنُها شَام :قُلْت ،هالالنَّارِ و َلا :؟ قَالنيا قُلْت ،لُمه :فَقَال ،هِمنيبو نيب نم لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّتةٌ، حرذَا زُما

.مالنَّع لمه ثْلم ا منْهم خْلُصي اهرا ى، فَلاقَرالقَه مارِهبدا َلدَكَ ععتَدُّوا بار

هذا الحديث ليس فيه ما يدعيه الشيعة الرافضة من ردة معظم الصحابة رضوان اله عليهم بعد وفاة النب صل اله عليه

وسلم؛ لأن الحديث لم يرد فيه ذكر الصحابة، بل هو مطلق: ( بينَا انَا قَائم اذَا زُمرةٌ )، والحوض ليس خاصا بالصحابة رضوان

اله عليهم بل يرده كل من ينتسب إل أمة نبينا محمد صل اله عليه وسلم من يوم بعث إل قيام الساعة.

؛ والنب( مفْتُهرذَا عا َّتح ) :حياته وصحبوه، بل أطلق صفة المعرفة ولم يرد فيه أنه يعرف أفراد هذه الزمرة بسبب أنه رآهم ف

صل اله عليه وسلم سيعرف كل من يرد عليه الحوض من أمته، ولو لم يصحبوه ف حياته وذلك بعلامة تون فيهم، قد بينها

لجالر ذُودا يمك ،نْهع النَّاس ذُودنَا ااو ،ضوالْح تما َلع تَرِد :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا

،وءآثَارِ الْۇض نم ينلجحا مغُر َلونَ عتَرِد مرِكدٍ غَيح تسا لَييمس مَل منَع :رِفُنَا؟ قَالتَعا هال ِا نَبقَالُوا ي ،هبِلا نع لجالر بِلا

ولَيصدَّنَّ عنّ طَائفَةٌ منْم فََ يصلُونَ، فَاقُول: يا ربِ هوء من اصحابِ. فَيجِيبن ملَكٌ، فَيقُول: وهل تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ؟

رواه مسلم (247).

. هِمنيبو نيب نم لجر جخَر مفْتُهرذَا عا َّته عليه وسلم: حال وقوله صل
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أي يخرج ملك من الملائة فيمنعهم من ورود الحوض.

.مالنَّع لمه ثْلم ا منْهم خْلُصي اهرا ه عليه وسلم: فَلاال وقوله صل

أي أفراد هذه الزمر لا يرد منهم الحوض إلا القليل منهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) يعن من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه، فصدُّوا عنه.

والهمل بفتحتين الإبل بلا راع، وقال الخطاب: الهمل ما لا يرع ولا يستعمل ويطلق عل الضوال.

والمعن أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن الهمل ف الإبل قليل بالنسبة لغيره " انته من "فتح الباري" (11 / 474 ‐ 475).

ه عليه وسلم الذين جاهدوا معه وأخذوا عنه الوحال صل ما يدعيه هؤلاء الرافضة، فأصحاب النب ثم الواقع لا يدل عل

والعلم ونقلوه لمن بعدهم، لم يرتد منهم أحد كما هو معلوم، بل هم الذين قاتلوا المرتدين من الأعراب ومن بعض قبائل العرب

نشر دين النب دائرة الإسلام، ثم بذلوا بعد ذلك مهجهم ف أعادوهم إل ه عليه وسلم، فلم يتركوهم حتال صل بعد وفاة النب

الدعوة إل هؤلاء الذين بذلوا مهجهم وأموالهم وأوقاتهم ف م بالردة عليف لعاقل أن يحه عليه وسلم بين الأمم، فال صل

الإسلام والتمين له؟!

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" ولم يرد به خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته، فقد صانهم اله وعصمهم من التغيير والتبديل.

وليس معن الارتداد عل الأعقاب: الرجوع عن الدين والخروج عن الملة، إنما هو التأخر عن بعض الحقوق، والتقصير فيها.

ولم يرتد أحد من الصحابة بعده والحمد له، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب مثل عيينة بن حصن جء به أسيرا إل أب بر،

فجعل ولدان المدينة يطعنون ف كشحه ويقولون له: ارتددت، فان يقول: ما ارتددت ولم أكن أسلمت، وجء بالأشعث بن

قيس فأطلقهما ولم يسترقهما، وإنما كان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، ممن لا بصيرة لهم بالدين ولا معرفة لهم بأحامه، وذلك لا

يوجب قدحا ف الصحابة المشهورين، رضوان اله عليهم أجمعين " انته من "أعلام الحديث" (3/1843).

ثم الصحابة قد ورد تعديلهم ف كتاب اله تعال بنصوص قاطعة تتل ف أقطار الأرض إل قيام الساعة شاهدة لهم بالإيمان.

كقول اله تعال: لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا

قَرِيبا الفتح/18.
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هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم :ه تعالوكقول ال

ورِضوانًا سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ ذَلكَ مثَلُهم ف التَّوراة ومثَلُهم ف انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ

فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما

الفتح/29.

ولَهسرو هونَ الرنْصيانًا وورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبي هِمالوماو مارِهدِي نوا مخْرِجا الَّذِين اجِرِينهالْم اءلْفُقَرل :وكقوله تعال

اولَئكَ هم الصادِقُونَ ، والَّذِين تَبوءوا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا

ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ الحشر/8 – 9.

وقد نصت السنة الثابتة عل أسماء صحابة أنهم من أهل الجنة بنصوص واضحة صريحة، بينما الرافضة يحمون عليهم

بالردة؛ فمن يترك هذه النصوص الصريحة المحمة، ويبحث عن المشتبهات فقد حم عليه القرآن بأنه من أهل الضلال

ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه :قوله تعال والزيغ، وهذا ف

قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله آل عمران/7.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

. ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم رواه

البخاري (4547)، ومسلم (2665).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (125919).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125919

